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      الملخص

           تناولــت هــذه المقالــة اســتعمالات ســيرة الحيــاة، وقــد تــم الاقتصــار علــى اســتعمالين: الأول هــو البحث السوســيولوجي، 
والثانــي هــو التدخــل الاجتماعــي. فــإذا كانــت ســيرة الحيــاة أداة لا غنــى عنهــا للبحــث السوســيولوجي الكيفــي، التــي تُمكــن مــن 
جمــع المعطيــات التــي تشــكل أســاس بنــاء فهــم تأويلــي للقضايــا والوقائــع والمشــكلات الاجتماعيــة المطروحــة، فإنهــا أضحــت 
فــي الوقــت المعاصــر أداة للتدخــل الاجتماعــي، لأنهــا تمكــن مــن إعــادة بنــاء معنــى الحيــاة لــدى المســتهدفين، ومســاعدتهم 
ــه يمكــن  ــخ والوجــود. وعلي ــذات والتاري ــدة حــول ال ــة جدي ــاء رؤي ــح مــع ذواتهــم وتاريخهــم الشــخصي فــي أفــق بن ــى التصال عل
التأكيــد، أن ســيرة الحيــاة ليســت أداة ووســيلة للأكاديميــا والإكلينيكيــة وحســب، وإنمــا آليــة لتحقيــق الاعتــراف الاجتماعــي 
بالإنســان، وأنســنته فــي ظــل التحــولات العالميــة، ولدمقرطــة الممارســات المهنيــة الموجهــة للأشــخاص فــي أوضــاع صعبــة.

          الكلمات المفتاحية: سيرة الحياة، البحث السوسيولوجي، التدخل الاجتماعي، الاعتراف.

 Life Story as a Method: From Sociological Research to Social
Intervention

Abstract: 
This article discusses the uses of life story, focusing on two applications: the first is sociological re-

search, and the second is social intervention. If life story  is an indispensable tool for qualitative sociological 
research, which enables the collection of data that forms the basis for an interpretive understanding of the 
issues, events, and social problems raised, it has also emerged as a tool for social intervention in contem-
porary times, as it enables the reconstruction of the meaning of life for the target group and helps them  
reconcile with their personal history in a new perspective on self, history, and existence. Therefore, it can 
be confirmed that life story  is not just a tool and means for the academic and clinic, but rather a mechanism 
for achieving social recognition of the human being and humanization of him/her in the context of global 
transformations and democratization of professional practices targeted to persons in difficult situations.
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مدخل إشكالي عام
ظهــرت ســيرة الحيــاة فــي ميــدان البحــث السوســيولوجي والتدخــل الاجتماعــي كمنهجيــة قائمــة بذاتهــا فــي نهايــة القــرن 
العشــرين، وارتبــط تصاعــد الاهتمــام بهــا واســتعمالها فــي البحــث وتقصــي الحقائــق الاجتماعيــة بســياق التحــولات التــي تعرفها 
العلــوم الاجتماعيــة وبراديغماتهــا مــن جهــة، والتغيــرات التــي تعرفهــا المجتمعــات المعاصــرة الناتجــة عــن الانتقــال إلــى حقبــة 
ــة ومــا بعدهــا مــن جهــة أخــرى، التــي صــارت تعــرف ظواهــر اجتماعيــة جديــدة ترتبــط أساســاً بظهــور فئــات جديــدة فــي  الحداث
ــراف بوجودهــا. فالتحــولات التــي  ــزاع الاعت ــذات وإنت ــات ال ــة ونفســية، تصــارع مــن أجــل البقــاء وإثب ــة هشاشــة اجتماعي وضعي
عرفتهــا المجتمعــات المعاصــرة كان لهــا بــا شــك وقــع كبيــر علــى حيــاة الأفــراد ومعيشــهم ونظرتهــم إلــى ذواتهــم وروابطهــم 
الاجتماعيــة، وإلــى وجودهــم الخــاص ونظرتهــم إلــى الكــون بالمعنــى الفيبــري بشــكل عــام. الشــيء الــذي فــرض تطويــر المناهــج 
الكاســيكية، الهوليســتية تحديــداً، مــن خــال النبــش فــي مــا هــو ميكرو-سوســيولوجي، وبالتالــي بــدل الانطــاق مــن البنــى 

والأنســاق الكبــرى، فــرض الواقــع المتحــول العكــس مــن ذلــك، الانطــاق مــن الــذوات نحــو البنيــات.

تنــدرج ســيرة الحيــاة موضــوع هــذا المقــال فــي هــذا الإطــار، والتــي تُســتعمل اليــوم فــي حقــول معرفيــة متعــددة )فــي الآداب، 
والتاريــخ، وعلــم النفــس، والفلســفة، والسوســيولوجيا ...(. فبالرغــم مــن أنّهــا ظهــرت فــي السوســيولوجيا العامــة كأداة لجمــع 
المعطيــات، وتشــخيص مجموعــة مــن المشــكات الاجتماعيــة، فإنهــا أضحــت فــي الوقــت المعاصــر أداة للسوســيولوجيا 
الإكلينيكيــة، الشــيء الــذي جعــل منهــا منهجيــة قائمــة بذاتهــا، لهــا تقنياتهــا وفاعليهــا. وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن تطــور 
هــذه الأداة فــي الحقــل التدخلــي كان بالتــوازي مــع تطــور الفهــم العلمــي للمشــكات الاجتماعيــة، والتخلــص التدريجــي مــن 
التفكيــر الباثولوجــي، والســعي نحــو وضــع أســس تفكيــر منهجــي قائــم علــى الفهــم والتأويــل والمشــاركة الوجدانيــة، وليــس 
البنــاء السياســي والأيديولوجــي للمشــكات، بقصــد شــرعنة الممارســات التدخليــة التــي تتنكــر لذاتيــة الإنســان وفاعليتــه 

ــه. وتاريخانيت

مــن بيــن الأســباب الرئيســة التــي دفعتنــا إلــى الاهتمــام بهــذا الموضــوع، نذكــر افتقــار المكتبــات فــي الســياق المغاربــي 
والعربــي، إلــى محــاولات لتطويــر التــراث العلمــي المنتــج بخصــوص هــذا المنهــج الســيري، وتعميــق النقــاش بخصــوص تقنياتــه 
علــى المســتويين البحثــي والتدخلــي. ويمكــن تفســير هــذا التأخــر بعامليــن: الأول هــو عــدم تبلــور الســيرة الذاتيــة فــي الثقافــة 
العربيــة القديمــة »كجنــس أدبــي مســتقل لغيــاب شــرطيها الأدبي والسوســيولوجي، حيث كان الإنســان العربي المســلم يذوب 
فــي الجماعــة والأمــة، وفــي المطلــق أو المتعالــي الدينــي، ومــن ثــم غــاب مفهــوم الــذات الواعيــة المســتقلة، كمــا ضعــف 
الوعــي بمركزيــة الإنســان الفــرد، وبمفهــوم الآخــر فــي الجــدل الاجتماعــي والثقافــي، ومــا بــرز بالمقابــل هــو الســيرة الغيريــة« 
ــر فــي اســتخدام المنهــج البيوغرافــي  ــا بالتأخ ــأن ينبئن ــل ب ــي كفي ــى المســتوى الأدب ــر عل ــار، 2015، ص. 195(، هــذا التأخ )فوب
علــى المســتوى العلمــي. والثانــي هــو الأشــكال الجديــدة للتبعيــة للــدول الرأســمالية، يتعلــق الأمــر بالتبعيــة العلميــة والفكريــة. 
فالدراســات المنتجــة بفرنســا تأخــرت مقارنــة مــع البلــدان الآخــرى فــي الإعتمــاد علــى هــذا المنهــج وتقنياتــه، ولــم يتــم الوعــي 
بأهميتهــا والانطــاق فــي تطبيقهــا إلا خــال الســبعينيات مــن القرن العشــرين )كيــال ، 2015، ص. 17(، نظراً لســيطرة التوجهات 
الهوليســتية فــي البحــث الميدانــي، والبنيويــة فــي الممارســة التنظيريــة، والتقليــل مــن شــأن الذاتيــة وفاعليــة الفاعلــون 
الاجتماعيــون وديناميــات الحيــاة اليوميــة وتدفقاتهــا، وهــو التأخــر الــذي انتقــل إلــى المغــرب، الــذي عــرف انطاقتــه فــي العلــوم 
الإنســانية مــع الاســتعمار الــذي جنــد مجموعــة مــن المستكشــفين والرحالــة والباحثــون بقصــد بنــاء فهــم كلــي حــول المجتمــع 
ــة التــي تســتمر فــي  ــر الفعــل الاســتعماري، وهــي التبعي ــه فــي التدخــل والضبــط وتبري المغربــي، فهــم يمكــن الاســتناد إلي
الوقــت الراهــن، بواســطة اللغــة والنظريــة والمنهــج، وذلــك بالنظــر إلــى وفــرة الإنتاجــات العلميــة والكتابــة مــن طــرف شــريحة 
واســعة مــن باحثينــا باللغــات الأجنبيــة )الفرنســية والإنجليزيــة والإســبانية تحديــداً(، الشــيء الــذي يســاهم فــي إعــادة إنتــاج هــذه 
التبعيــة العلميــة، التــي انعكســت وتنعكــس فــي تأخــر اهتمــام الباحثــون والفاعلــون المهنيــون ومؤسســات الاســتقبال بســيرة 

الحيــاة وتقنياتهــا. 

تأسيساً على هذه الاعتبارات والمفارقات، يمكن صياغة إشكالات هذه الورقة في الأسئلة التالية: 
ــة السوســيولوجية مــن جهــة  ــن اســتعمالاتها البحثي ــز بي ــأي طريقــة يمكــن التميي ــاة؟ ب ــد وتعريــف ســيرة الحي كيــف يُمكــن تحدي

ــة بالمجتمعــات المعاصــرة؟ ــا اســتخدامها فــي الممارســات التدخلي ــة مــن جهــة أخــرى؟ ومــا هــي مزاي والتدخلي

I( سيرة  الحياة  والتدخل الاجتماعي: محاولة في التحديد والتعريف

إذا كان هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى أنّ ســيرة الحيــاة هــي منهجيــة لجمــع المعطيــات، فــإنّ الاختــاف بينهــم يظهــر 
فــي طريقــة اســتخدامها، أو بالأحــرى فــي الكيفيــة التــي يمكــن العمــل بهــا فكريــاً ومنهجيــاً فــي مقاربــة الحقــل الميدانــي. وقــد 
اختلفــت التعاريــف المقدمــة لهــذه الأداة علميــاً وتدخليــاً، وذلــك بالنظــر إلــى اختــاف المرجعيــات العلميــة للباحثــون ورهاناتهــم 

مــن وراء اســتعمالها وتوظيفهــا فــي ممارســاتهم، علميــة كانــت أو مهنيــة.

ففــي ميــدان المنهجيــة السوســيولوجية والكيفيــة تحديــداً، يتــم اعتبــار »ســيرة الحيــاة« أداة لجمــع المعطيــات الميدانيــة، 
يؤكــد  الإطــار،  هــذا  وفــي  المدروســة.  للظواهــر  مفســرة  علميــة  براديغمــات  بنــاء  أفــق  فــي  وتفســيرها  تحليلهــا  قصــد 
يطلــب  ســردية،  مقابلــة  للمقابلــة،  خــاص  شــكل  هــي  الحيــاة  ســيرة  أنّ  علــى   Daniel Berteaux بيرتــو«  »دانييــل 
يعتبــر  فهــو  وبهــذا،   .)Berteaux, 2005, p. 10( المعيشــية  تجربتــه  مــن  أجــزاء  ســرد  مبحوثــه  مــن  الباحــث  خالهــا  مــن 
  Damaziére »دامازييــر«  مــن  كل  كذلــك  يعطيــه  الــذي  التعريــف  هــو  و  الآخــر،  لمعرفــة  وســيلة  بمثابــة  الحيــاة  ســيرة 
Le Grand )1993( وغيرهــم Jolibert et Pineau  )1989(، و»لوكغنــد«  و»دوبــار«   Dubar )1996(، »وجلبــرت« و»بينــو« 

. )Annejoyeau et al, 2010, p. 16( 

إذا كان التعريــف الــذي تطرقنــا إليــه أعــاه دقيــق نســبياً، فــإنّ هنــاك تعريفــات أخــرى واســعة إلــى حــد مــا، وهنــا لا يســعنا إلّا 
اســتحضار التعريــف الــذي قدمــه »فريدريــك واشــو« Frédéric Wacheux الــذي يعتبــر ســيرة الحيــاة بمثابــة »اســتراتيجية لولــوج 
الواقــع«. مُضيفــاً إلــى ذلــك، أنهــا تحليــل حكايــة فاعــل اجتماعــي معيــن مــع التركيــز بالطبــع علــى الأحــداث التــي عاشــها خــال 
مســار حياتــه. مشــيراً فــي هــذا الصــدد، إلــى كــون الفاعــل يظــل حــراً فــي ســرد الوقائــع والتأويــات التــي يعطيهــا، بعبــارة أخــرى 
إنّ الذاتيــة حاضــرة بقــوة، ولكــن الأهــم هــو أنهــا معروفــة و معلومــة )Wacheaux, 1996, p. 127(. فبالإضافــة إلــى كــون ســيرة 
الحيــاة هــي وســيلة لولــوج الواقــع، فإنهــا كذلــك أداة لجمــع المعطيــات الميدانيــة كباقــي التقنيــات، غيــر أنّ مــا يلــح عليــه »واشــو« 
 .)Annejoyeau et al, 2010, p.17(  هــو كــون ســيرة الحيــاة تختلــف بشــكل جــذري عن المقابلة ســواءً المفتوحة أو غيــر الموجهــة

فــي مقالهــا حــول الســيرة الحياتيــة، تعرفهــا الباحثــة »مهــا كيــال« بأنهــا تاريــخ حياتــي يحكــي ذاكــرة فــرد أو جماعــة اجتماعيــة 
ــراوي يمتلــك الحريــة فــي  محــددة لهــا خصوصيتهــا الثقافيــة، يعــرض هــذا التاريــخ بطريقــة ســردية، كمــا عاشــه راويــه. هــذا ال
Auto- ــة ــراوي نفســه )ســيرة ذاتي ــل ال ــرة، مــن قب ــم نقــل هــذه الذاك ــي عاشــها وفــي تفســيره لهــا، ويت ــق الت  تشــكيل الحقائ
biographie( أو مــن قبــل الباحــث )ســيرة حياتيــة biographie( )كيــال، 2015, ص. 15(. وقــد أكــد الباحــث »محمــد فوبــار« 
بــأنّ الســيرة هــي وصــف حيــاة الــذات وســيروراتها فــي الزمــن الاجتماعــي )فوبــار، 2015, ص. 193(. تأسيســاً علــى مــا 
وأحــداث وعاقــات  وتواريــخ  مــن منعطفــات  ذلــك  يشــمل  بمــا  الإنســانية،  للــذات  حياتيــا  اعتبارهــا مســاراً  يمكــن  ســبق، 
وتفاعــات اجتماعيــة، وذلــك المجمــوع مــن الخطابــات المبنيــة حــول التجــارب المعيشــة والأفعــال الاجتماعيــة التــي صــدرت 
والثقافــي. الاجتماعــي  ومخيالــه  للعالــم  رؤيتــه  إلــى  بالاســتناد  اجتماعيــة  معانــي  عليهــا  أضفــى  والتــي  الفاعــل،   عــن 

منطلــق  مــن  وانتقدوهــا،  ســلبياً  موقفــاً  منهــا  اتخــذوا  قــد  والأنثربولوحييــن  السوســيولوجين  بعــض  أن  مــن  فبالرغــم 
أنهــا لــن تمكــن مــن صياغــة قوانيــن علميــة، ومــن ولــوج الواقــع الاجتماعــي المبنــي، إلا أنّ بعضهــم تراجعــوا علــى ذلــك 
Claude Lévi- ســتراوس«  ليفــي  و»كلــود   Pierre Bourdieau بورديــو«  »بييــر  نســتحضر  أن  يمكــن  وهنــا  بعــد،  فيمــا 
والاجتماعيــة. الإنســانية  العلــوم  ميــدان  فــي  صاحيتهــا  فــي  وشــككوا  الحيــاة،  ســيرة  انتقــدوا  حيــث  كنمــاذج،   Strauss 
 فــي مقالــه الموســوم ب »الوهــم البيوغرافــي« أكــد »بييــر بورديــو« أن ســيرة الحيــاة هــي إحــدى مفاهيــم الحــس المشــترك، 
التــي اقتحمــت حقــل المعرفــة العلميــة: مــن خــال علمــاء الإثنولوجيــا، وكان ذلــك بــدون ضجــة، ومــن خــال علمــاء الاجتمــاع فــي 
الوقــت المعاصــر وكان ذلــك بصخــب كبيــر )Bourdieu, 1986(. أمّــا »كلــود ليفــي ســتراوس«، فبالرغــم مــن أنــه يعتــرف بأهميــة 
ســيرة الحيــاة علــى المســتوى المنهجــي والتحليلــي، وعلــى الرغــم مــن كتابتــه لســيرة رحاتــه إلــى البرازيــل الأوســط المعنونــة 
ب»المــدارات الحزينــة tristes tropiques«، إلّا أنــه اعتبــر مســألة اللجــوء إلــى هــذا المنهــج بشــكل منتظــم لا يســمح بالوصــول 
 Gonseth &( بالنســبة إليــه لا يعتبــر البتــة بمثابــة مــادة علميــة le vécu إلــى البنــى التــي تهــم المفكــر والمنظــر، فالمعيــش

.)Maillard, 1987
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إذا كانت سيرة الحياة في ميدان المنهجية السوسيولوجية مختلفة عن المقابلة، وباقي التقنيات الاخرى، ويشار إليها بمفاهيم 
متعــددة ك»حكايــة الحيــاة« و»المقاربــة البيوغرافيــة« و»تاريــخ الحيــاة« و»ســيرة الممارســة« و»الســيرة الذاتيــة« فإن الأمر نفســه 
 »Roman Familial ينطبق على سيرة الحياة في ميدان التدخل الاجتماعي، حيث يشار إليها من خال مفهوم »الرواية العائلية
 L’intervention و»التدخل السردي »L’approche Biographique و»المقاربة البيوغرافية »trajectoire de vie  و»مسار حياة
narrative« كلها مفاهيم تحمل نفس المعنى، ولها نفس الهدف من داخل السوسيولوجيا الإكلينيكية، ألا وهو: التمكن من 
.)Francequin, 2008, pp. 159-160( subjectivation إعادة بناء معنى الحياة، فضاً عن التمكن من ولوج الواقع كعملية تدييث 

الســير  لأزمــة  نظــراً  العشــرين  القــرن  نهايــة  خــال  ظهــرت  منهجيــة  بمثابــة  هــو  الحيــاة  ســيرة  طريــق  عــن  التدخــل  إنّ 
ســيرة  طريــق  عــن  التدخــل  عــرف   Vincennt de Gaulejac كولجــاك«  دو  ف»فينســنت   ،)Lyotard, 1979( الكبــرى  
 الحيــاة بأنــه ممارســة تعتمــد ســيرة الحيــاة قصــد التأثيــر علــى الأشــخاص والجماعــات أو المجتمعــات فــي أفــق تغييرهــا
 )Gaulejac, 2008, p.14(. كمــا أنــه وســيلة لتعزيــز وتقويــة الرابطــة الاجتماعيــة الهشــة فــي مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة.  
التاريــخ  تغييــر  تســتطيع  لا  وهــي  والغيــر،  الــذات  خــال  مــن  بالــذات  الاعتــراف  إلــى  تقــود  للتدخــل  كأداة  الحيــاة  فســيرة 
.)Gaulejac, 2008(  ــخ ــر عاقــة الشــخص بالتاري ــى تغيي ــي للشــخص )لأن هــذه المســألة مســتحيلة(، وإنمــا تســعى إل الحيات

تأسيســا علــى هــذه المعطيــات، يمكــن تعريــف ســيرة الحيــاة بوصفهــا أداة تدخليــة، ووســيلة لإعــادة الاعتبــار للــذات والاعتــراف 
 بهــا وتغييــر تمثاتهــا حــول نفســها وتاريخهــا, إلــى جانــب جعلهــا منفتحــة علــى وجودهــا وعاقــة هــذا الأخيــر مــع وجــود الآخريــن
 )Lefebvre, 2008(. وهــذا معنــاه، أن ســيرة الحيــاة هــي أداة تؤهــل الفــرد لمعرفــة طبيعة وجوده داخل الوجود العام، وهذا يبين 
مدى تأثير الفلسفة الوجودية على رواد هذا التيار المتبني للسير الحياتية كأسلوب للتدخل، تلك الفلسفة التي تعتبر بأنّ الوجود 
 يســبق الماهيــة بتعابيــر »جــون بــول ســارتر«، وليــس الوعــي هــو الــذي يحــدد الوجــود، كمــا راهنت على ذلــك الفلســفة الديكارتية.

الذاتيــة التنميــة  عــن  جــذري  بشــكل  تختلــف  الحيــاة  ســيرة  بــأنّ  يظهــر  الســياق،  هــذا  فــي  كولجــاك«  »دو  إلــى   بالعــودة 
العمــل  علــى  تركــزان  الأخيرتيــن  المقاربتيــن  هاتيــن  كانــت  فــإذا   .thérapie والعــاج   le developement personnel
مــع الشــخص وصراعاتــه ومعاناتــه الحاليــة وإمكانياتــه أو بالأحــرى إيــاء اهتمــام خــاص لــكل مــا يتعلــق بالهُنــا والآن، فــإنّ 
ســيرة الحيــاة تســعى إلــى اكتشــاف تاريــخ الحيــاة وســير الوجــود، فهــي تبعــد الــذات مــا أمكــن مــع التركيــز علــى مســارها، 
والأحــداث الماضيــة القديمــة المســتمرة فــي الحاضــر )أي البقايــا الماضيــة(، والتــي يُتوقــع أن تســتمر فــي المســتقبل. 
الشــخصي  للتاريــخ  نتيجــة  هــو  الإنســان،  كــون  مــن  الانطــاق  هــو  التركيــزات،  هــذه  مختلــف  فــي  الســبب  بــأن  ونعتقــد 
 الذاتــي، وهــو التاريــخ الــذي لا ينفصــل عــن عاقــات الإنســان بالآخريــن، وعــن رؤيتــه للوجــود وللعالــم الــذي يعيــش فيــه.

ــاة   ــاة تختلــف عــن مــا يســمى بتاريــخ الحي فــي نفــس هــذا الســياق يؤكــد »أليكــس ليينــي«  Alex Lainé  علــى أنّ ســيرة الحي
histoire de vie، ويتجلــى هــذا الاختــاف فــي كــون  ســيرة الحيــاة هــي لحظــة فــي ســيرورة إنتــاج تاريــخ الحيــاة، معرفــاً إياهــا 

.)1988, p. 112( ــراوي ــاة الســابقة لل ــر مكتــوب أو شــفوي علــى الحي بكونهــا تعبي

انطاقــاً ممــا تــم التطــرق إليــه، يمكــن القــول أنّ ســيرة الحيــاة فــي إطــار حقــل »المنهجيــة السوســيولوجية« تعتبــر أداة لجمــع 
المعطيــات حــول الظواهــر والمشــكات الاجتماعيــة وأفعــال الفاعليــن والمعانــي الرمزيــة التــي يضفونهــا عليهــا، وهــي 
ديناميكيــة وفــي تطــور وتقــدم مســتمرين. أمّــا فــي حقــل السوســيولوجيا الإكلينيكيــة والتدخــل الاجتماعــي تحديــداً، فهــي أداة 
ناجعــة للتدخــل والعــاج، وقــد اســتعملها مجموعــة مــن الباحثيــن المرموقيــن فــي حقــل السوســيولوجيا الإكلينيــة ونخــص بالذكــر 
ــق الورشــات، وأســس أداة مــن داخــل هــذه  ــذي اســتخدمها عــن طري ــد لوفيبفــر« Roland Lefebvre ال »دوكولجــاك«، »رولان
المنهجيــة ســماها ب»ورشــة ســيرة الحيــاة« مجربــاً إياهــا مــع المدمنيــن علــى الكحــول، ومثبتــاً فعاليتهــا ونجاعتهــا وتفوقهــا علــى 
المقاربــات العلميــة الطبيــة الاخــرى )Lefebvre, 2008(، كمــا اســتعملها »لوســي ميرســيي« Lucie Mercier مــع الأشــخاص 
المســنين مؤكــداً كغيــره علــى فعاليتهــا )Mercier, 2008(. فســيرة الحيــاة فــي حقــل التدخــل الاجتماعــي مازالــت فتيــة، و لكنهــا 

تعــرف تطــورات ملفتــة للنظــر، ممــا جعــل مــن تقنياتهــا متعــددة )الكتابــة، الورشــة ...(.

2( التدخل الاجتماعي عن طريق سيرة الحياة:

نقصــد بالتدخــل الاجتماعــي، مجموعــة مــن الممارســات الإكلينيكيــة الهادفــة إلــى تأهيــل وإعــادة إدمــاج الفئــات الاجتماعيــة 
المنحرفــة علــى المعاييــر الاجتماعيــة، أو التــي تعيــش علــى هامــش المجتمــع نظــراً لأوضاعهــا الاجتماعيــة أو للتمثــات 
الوقــت  فــي  ويشــكل  والإقصــاء.  والتهميــش  والوصــم  الميــز  وتوجــه ممارســات  الدونيــة  تكــرس  التــي  عليهــا  الســائدة 
الراهــن حقــاً واســعاً فــي العلــوم الاجتماعيــة بشــكل عــام، والسوســيولوجيا بشــكل خــاص، وقــد تعــددت مقارباتــه وتقنياتــه 
ــه التــي ارتبــط ظهورهــا بأزمــة  ــاة مــن أهــم أدوات ــاً، تبعــاً للتحــولات التــي يعرفهــا العلــم والمجتمــع. وتشــكل ســيرة الحي تاريخي
الســير الكبــرى  )Lyotard, 1979(، والتــي لــم تنــال حقهــا الكافــي مــن المُدارســة العلميــة والتطبيقــات العمليــة العاجيــة.

ظهــرت ســيرة الحيــاة فــي حقــل السوســيولوجيا التدخليــة بوصفهــا أداة، لكنهــا ســرعان مــا أصبحــت منهجيــة قائمــة بذاتهــا، ولهــا 
 ،Les ateliers de récit de vie ــاة ــة Tables d’écriture، وورشــات ســيرة الحي ــات أبرزهــا )ورشــات الكتاب مجموعــة مــن التقني
...(. فمــن خــال هــذه التقنيــات يتــم فهــم التاريــخ الحياتــي للشــخص، وهــو مــا  يســتدعي  بالضــرورة حســب »دو كولجــاك« فهــم 
المعنــى الــذي يعطيــه الفاعــل لتاريخــه، قائــاً فــي هــذا الســياق : »إن التاريــخ ليــس لــه أي معنــى، إلا المعنــى الــذي يعطيــه هــو 
لتاريخــه«، ذلــك أنّ المعنــى الــذي يعطيــه الفــرد لتاريخــه مخالــف تمامــاً لمــا يعطيــه المتدخــل لتاريخــه ولوجــوده بشــكل عــام. فــإذا 
كانــت الــذات عاجــزة علــى تغييــر ماضيهــا، فــإن هــذا لا يمنــع مــن تعديــل وتوجيــه مســتقبلها، فالإنســان بطبيعتــه يحــب ســرد  

 .  )de Gaulejac ,2008( التواريــخ، خاصــة عندمــا يكــون التاريــخ الــذي يحكيــه يــدور حــول نفســه

ــراوي قــد لا يســرد للباحــث حقيقتــه الخاصــة ســواءً  ــأنّ ال ــرراً اعتراضــه ذاك ب ــاة، مب يمكــن أن يعتــرض البعــض علــى ســيرة الحي
بوعــي منــه أو بــدون وعــي منــه، بمعنــى أن ســيرة الحيــاة يمكــن أن تكــون صحيحــة ويمكــن أن تكــون بعيــدة عــن الحقيقــة 
المعاشــة، وبالتالــي الســقوط فــي مــا يســميه »بييــر بورديــو« بالوهــم البيوغرافــي )Bourdieu, 1986( وهــذا هــو فــخ ســيرة 
الحيــاة. وفــي هــذا الإطــار يؤكــد  »فيليــب لوجــون«  Philippe Le Jeune,  علــى أســاس أن الــراوي ليــس هــو الــذي يقــدم حقيقــة 
نفســه، وإنمــا الــذي يقــول مــا قالــه )p. 313 ,1998(، بمعنــى آخــر إن المتدخــل عــن طريــق ســيرة الحيــاة ينبغــي أن تكــون لــه كفاءة 
ليكشــف مــن خالهــا مــدى صحــة مــا يقولــه الــراوي، وذلــك عــن طريــق التركيــز علــى الأحــداث التــي مــر منهــا، وحركاتــه ومامــح 

وجهــه والقصــص التــي يحــب أن يحكــي عنهــا والجوانــب التــي يتهــرب مــن التفصيــل فيهــا وغيرهــا.
  

إن ســيرة الحيــاة الفرديــة والمؤسســاتية والجماعيــة تمكــن مــن إعــادة بنــاء الماضــي )جــذور الحيــاة( والحاضــر )اللحظــة المعيشــة 
ــارة  ــذات )Francequin, 2008, pp. 159-160(، أو بعب ــرم لل ــي محت ــج إكلينيك ــاة( فــي نه ــة( والمســتقبل )مشــروع الحي والآني
أخــرى أنــه بفعــل الســير يخضــع الفــرد لمــا يســميه البعــض بالعيــادة التاريخانيــة، وهــذه العيــادة هــي التــي تســمح بإعــادة الماضــي 
علــى ضــوء الحاضــر مــن أجــل التخطيــط للمســتقبل )de Gaulejac, 2008, p. 316(، وهــذه الســيرورة التاريخانيــة هــي عنصــر 
أساســي لإنتــاج المعنــى، لأن الــذات هــي فــي محاولــة مســتمرة لإعطــاء معنــى لمــا هــي، ومــا تفعــل، و تجربتهــا، وعاقتهــا 

.)Barus-Michel, 2004, p. 17( مــع الآخريــن

إنّ هــذا الاحتــرام للــذوات هــو الــذي يفــرض التركيــز علــى مســألة معنــى الوجــود، ســواءً كان مكتوبــاً أو شــفوياً، وبهــذا 
فهــي بمثابــة أداة لتغييــر الشــخص أو الجماعــة أو مجتمــع معيــن، وذلــك فــي حــدود ســيرورة بنــاء المعنــى التــي تتأســس 
والانعكاســية   ,le vécu والمعيــش   ,I’Histoire والتاريــخ   ,la Clinique العيــادة  وهــي:  أساســية  ركائــز  أربعــة   علــى 

.)de Gaulejac, 2008, p. 314( ,La reflexivité

العيــادة: هنــا يتحــدث »دو كولجــاك« علــى ســيرورة بالغــة الأهميــة تنطلــق مــن إعــداد خطــاب لتنشــيط الــذكاء الاجتماعــي، وهــو 
مــا لا يتأتــى إلا مــن خــال تشــخيص الذاتيــات الفرديــة وتعبئتهــا التــي تتــم مــن خــال الإنصــات المركــز للأفــراد/ الــذوات، والأكثــر 
مــن ذلــك الإحســاس بهــم وبمشــاعرهم، مــن أجــل حمايتهــم مــن المخاطــر، وذلــك فــي  خدمــة مشــروع جماعــي، والتأســيس لمــا 

يســمى بالذاتيــة الاجتماعيــة.
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ــا  التاريــخ: إن التاريــخ يعيــد التســاؤل حــول فهــم اســتمرارية العناصــر الماضيــة فــي الحاضــر، ويقيــم مســافة بينهــا وبيــن الهن
ــر والفعــل والشــعور  ــي تعتمدهــا فــي التفكي ــف الطــرق الت ــل فــي مختل ــذات الإنســانية، يتدخ ــخ الشــخصي لل والآن، فالتاري
والتفاعــل. وعلــى المتدخــل أن يؤهــل المُســتفيد إلــى الوعــي بالكيفيــة التــي يتدخــل بهــا هــذا التاريــخ، فــي أفــق حصــر تدخاتــه 

فــي الفعــل والتفاعــل الاجتماعييــن فــي الحاضــر، الــذي سيشــكل الماضــي فــي المســتقبل.

ــى أنّ  ــاة، ينبغــي أن نشــير إل ــق ســيرة الحي ــن طري ــي ع ــل الاجتماع ــش فــي التدخ ــة المعي ــن أهمي ــث ع ــل الحدي ــش: قب المعي
المفكريــن تجاهلــوا لمــدة طويلــة المعيــش اليومــي للأفــراد، لكــن فــي الوقــت المعاصــر أصبحــت مســألة معرفــة التجربــة الذاتيــة 
وســيلة لمعرفــة الإنســانية وحقيقتهــا. فالمعيــش يكشــف البعــد الوجــودي للعاقــات العائليــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية، ولا 
يتــم التركيــز علــى الكيفيــة التــي يعيــش بهــا الفــرد حياتــه وتمثاتــه وحســب، وإنمــا يتــم التركيــز كذلــك علــى مشــاعره وأحاسيســه 
وإدراكاتــه. فانفتــاح الفــرد علــى معيشــه يجعلــه يكشــف الطريقــة التــي ســاهم مــن خالهــا فــي إنتــاج تاريخــه، ومــع مــرور الزمــن 

يمكــن لــه أن يراجــع تأوياتــه التــي بناهــا خــال مرحلــة معينــة حــول صراعاتــه والأســاليب التــي نهجهــا لمواجهتهــا.

الانعكاســية: هنــا يظهــر دور المتدخــل الــذي ينبغــي أن تكــون لــه نظــرة شــمولية حــول مســار الحالــة، وينبغــي أن يكــون قــادراً 
علــى تأويــل المســار الحياتــي للأفــراد، لكــي يفهــم مــدى انعــكاس الوقائــع التــي مــر مــن خالهــا الفــرد علــى حياتــه.

مــن خــال تركيــز المتدخــل علــى هــذه الجوانــب الأربعــة فــي تدخلــه يمكــن أن يعيــد بنــاء المعنــى، لأن المعنــى - هــو فــي كل 
الحــالات - بنــاء، والتمكــن مــن إعــادة بنائــه هــو الكفيــل  بتغييــر الأفــراد والمجتمعــات موضــوع ســيرة الحيــاة ذات الطبيعــة التدخليــة 

الإكلينيكيــة.

3( التدخل عن طريق سيرة الحياة والأشخاص في وضعية هشاشة: المهاجرون كحالة ميدانية

تعــرف المجتمعــات المعاصــرة أوضــاع الهشاشــة، باختــاف أوجههــا وأبعادهــا ومؤشــرات رصدهــا، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن 
التعبيــرات حــول الشــعور بهــا. فالهشاشــة فــي الوقــت الحاضــر صــارت اســتراتيجية أكثــر منهــا وضعــاً ناتجــاً عــن عوامــل وظــروف 
معينــة. وفــي هــذا الصــدد أكــد الفيلســوف والسوســيولوجي »بييــر بورديــو« أن الهشاشــة ليســت نتــاج لقدريــة اقتصاديــة أو 
للتحــولات التــي نتجــت عمــا يســمى بالعولمــة، وإنمــا نتاجــاً لإرادة سياســية وتمثــل قرينــة النظــام الرأســمالي النيوليبرالــي. 
فعالــم الإنتــاج ســواءً المــادي أو الثقافــي يجــد ذاتــه مدفوعــاً نحــو ســيرورة للتفقيــر والهشاشــة، بالشــكل الــذي يجعــل مــن هــذه 
ــد مشــيد علــى تأســيس حــال معممــة ودائمــة مــن الاأمــن الموضوعــي  ــوع جدي ــة مــن ن ــرة مندرجــة ضمــن نمــط هيمن الأخي
والذاتــي ســواء بالنســبة للذيــن تمســهم مباشــرة كالعاطليــن عــن العمــل، أو الذيــن تمســهم بشــكل غيــر مباشــر كالمدرســين 
ــه )الاســتغال المــرن  ــى الاســتغال المفــرط وتقبل ــم إكراههــم عل ــن يت ــة والمســتخدمين والعمــال الذي ــن والطلب والصحافيي
Bourdieu, 1998( )Flexploitation(. ونــرى أنــه بالإضافــة إلــى كونهــا اســتراتيجية وبراديغــم للفهــم )Pierret, 2013(، فإنهــا 
ــة  ــة صعب ــر عــن وضعي ــا التعبي ــة فــي نفــس الوقــت، فمــن خــال هــذا المفهــوم لا يمكنن ــة تفاعلي ــة اجتماعي شــعوراً ووضعي
مفارقــة وحســب، وإنمــا تجــاوز مجموعــة مــن التقســيمات بيــن الباحثــون، خاصــة بيــن الــذي ينتصــر للفعــل والفاعــل ومشــاعره 

وتأوياتــه، والــذي ينتصــر للوضــع والنســق والظــروف الموضوعيــة.

مــن خــال مجموعــة مــن الأبحــاث التــي تــم إجرائهــا أو المشــاركة فيهــا على المســتوى المغربــي، توقفنا إلى أن الهشاشــة تظهر 
بشــكل واضــح فــي الوضعيــة الاجتماعيــة للمهاجــرون الأفارقــة المنحــدرون مــن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى )البجداينــي، 
ــي  ــة الت ــى طبيعــة مشــاريعهم الهجروي ــك بالنظــر إل ــن أصبحــوا يعيشــون أوضــاع مفارقــة، وذل ــي، 2019( الذي 2021؛ البجداين
تســتهدف البلــدان الأوروبيــة، والسياســات الهجرويــة الأوروبيــة التــي انخــرط فيهــا المغــرب، واســتراتيجياته فــي التوافــق مــع 
ــة وإدماجهــم، وفــي  ــورة برامــج وسياســات بقصــد تســوية أوضاعهــم الإداري ــة التــي تقتضــي بل ــة والدولي ــه الإقليمي التزامات
ســياقات اجتماعيــة غيــر مؤهلــة لا اقتصاديــاً ولا ثقافيــاً لاســتقبال المهاجــرون بإثنيــات مختلفــة، بــل فــي ســياقات موســومة 
بهيمنــة الثقافــة الهجرويــة. وقــد تــم الوقــوف فــي الأعمــال البحثيــة المشــار إليهــا إلــى أهميــة ســيرة الحيــاة فــي الكشــف عــن 
المســارات الهجرويــة والرهانــات الشــخصية والأوضــاع الاجتماعيــة والديناميــات الهوياتيــة والتفاعليــة، وبالاســتتباع بــدى أنــه مــن 
الأهميــة بمــكان أخــذ حكايــا حيواتهــم بعيــن الاعتبــار فــي أي سياســة هجرويــة موجهــة إليهــم، أو إلــى فئــات مهاجــرة أخــرى، تتبنــى 
علــى المســتوى المرجعــي المقاربــة الإنســانية والحقوقيــة الكونيــة، بــل إننــا نعتبرهــا أساســاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي أي 

برنامــج أو فعــل يطمــح إلــى إدماجهــم فــي المجتمــع المغربــي.

فمــن خــال الســرديات الفرديــة يمكــن التوصــل إلــى بنــاء ســيرة جماعيــة لجماعــة معينــة أو لحركــة اجتماعيــة معينــة، وهنــا تتجلــى 
أهميــة تقنيــة ســيرة الحيــاة، إذ تمكننــا مــن الانتقــال بساســة، وبطريقــة منهجيــة، مــن الفــردي نحــو الجمعــي، مــن الميكــرو نحــو 
الماكــرو، وفــي ذلــك ليــس انقابــاً علــى المناهــج الكاســيكية فــي العلــوم الاجتماعيــة، وإنمــا تطويــراً لهــا. فعلــى المســتوى 
الإفريقــي علــى ســبيل المثــال، بــدى مــن خــال ســير المهاجــرون الأفارقــة بالمغــرب، كيــف أن الهجــرة الدوليــة فــي المجتمعــات 
الإفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى هــي نتيجــة عاقــات التبعيــة التــي ربطــت بيــن هــذه المجتمعــات والــدول الغربيــة الرأســمالية، 
وبــأن هــذه الأخيــرة كانــت فاعــاً رئيســاً فــي خلــق التحــركات الهجرويــة فــي بنياتهــا الاجتماعيــة، واتخاذهــا لصيــغ أكثــر مخاطــرة، 
ولاإنســانية. تتجلــى تلــك الفاعليــة فــي الاســتعمار المباشــر، والهجــرة العماليــة، والسياســات الهجرويــة الانتقائيــة، والعاقــات 
الدوليــة الامتكافئــة القائمــة علــى الاســتغال والتبعيــة الاقتصاديــة وتنميــة التخلــف بأبعــاده المتعــددة. الشــيء الــذي يحيلنــا 
علــى أنــه يمكــن بنــاء ســيرة جماعيــة للمجتمعــات الإفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى وتحركاتهــا الهجرويــة اســتناداً إلــى الســير 
الحياتيــة لفاعليهــا، أعضائهــا بالدرجــة الأولــى. تأسيســاً علــى ذلــك يمكــن, بنــاء سياســات إنســانية واســتراتيجيات تدخليــة شــاملة 
لتدبيــر الأوضــاع الهجرويــة والجماعــات المهاجــرة ســواءً فــي بلــدان الأصــل أو العبــور أو الاســتقبال قوامهــا ســيرة الحيــاة كمقاربــة 

تدخليــة.

ــروز مجموعــة مــن  ــرف ب ــا خصوصــاً تع ــات الإســامية فــي شــمال إفريقي ــى أن المجتمع ــر فــي هــذا الســياق إل ــر بالذك الجدي
الجماعــات التــي يتعيــن علــى الــدول والتنظيمــات المدنيــة الســعي إلــى إدماجهــا فــي بنياتهــا الاجتماعيــة، كالأشــخاص فــي 
وضعيــة شــارع والأمهــات العازبــات والأشــخاص فــي وضعيــة انحــراف ... لقــد صــار مــن الأهميــة بمــكان الاعتــراف بهــذه الفئــات 
ــاً بالظاهــرة  ــك اعتراف ــرة، وفــي ذل ــع عاب ــة وليــس وقائ ــة مشــكلة اجتماعي ــار أوضاعهــا الاجتماعي ــزاء مــن المجتمعــات، واعتب كأج
وخطــوة أوليــة نحــو إيجــاد حلــول إنســانية وعمليــة لهــا. ونــرى اســتناداً إلــى ماحظاتنــا بــأن التدخــل عــن طريــق ســيرة الحياة ســتكون 
أداة ناجعــة لمختلــف مؤسســات الاســتقبال، فمــن خالهــا يشــعر الفاعلــون بالاعتــراف الاجتماعــي والمؤسســاتي، ويتــم تجــاوز 
مختلــف مظاهــر الوصايــة والأبويــة وكل مــا يُشــعر المســتهدفين بأنهــم موضــوع برامــج إصاحيــة، وبأنهــم »منحرفــون« علــى 
القيــم الاجتماعيــة، فمثــل هــذه المشــاعر تولــد دونيــة اجتماعيــة وردود أفعــال مقاوماتيــة واندفاعيــة، تحكــم فــي واقــع الحــال 

بالفشــل علــى البرامــج المعتمــدة بقصــد إعــادة إدماجهــم فــي الأنســقة الاجتماعيــة.

على سبيل الختم  

يمكــن القــول إن منهجيــة ســيرة الحيــاة ظهــرت فــي المجتمعــات الحديثــة فــي ميــدان البحــث السوســيولوجي مــن أجــل إعــادة 
الاعتبــار للــذوات الإنســانية والاعتــراف بكينونتهــا التــي فقدتهــا مــع المقاربــات البنيويــة والهوليســتية التــي حاولــت التنكــر 
لذاتيــة وفاعليــة الإنســان مــن خــال التركيــز علــى البنــى الاشــعورية والأنســقة الاجتماعيــة الكبــرى التــي تتحكــم فيــه. ولكنهــا 
ــاً  ــق تصالح ــن تحقي ــا يمك ــة، مــن خاله ــا أداة تدخلي ــة، بوصفه ــى السوســيولوجيا الإكلينيكي ــرة المعاصــرة إل ــت فــي الفت انتقل
نهــا مــن تجــاوز مــا تعتبــره مشــكاتها،  للــذات الإنســانية مــع تاريخهــا، ومســاعدتها علــى إعــادة تأويلــه وبنــاء معانــي جديــدة لــه، تمكِّ

وتأهيلهــا لعيــش حيــاة ذات معنــى، حيــاة طيبــة بالمعنــى الفلســفي.

وعليــه يمكــن التأكيــد إن ســيرة الحيــاة ليســت أداة ووســيلة للأكاديميــا والإكلينيكيــة وحســب، وإنمــا آليــة لتحقيــق الاعتــراف 
الاجتماعــي بالإنســان، الــذي صــارت وضعيتــه معقــدة فــي ظــل التحــولات العالميــة المرتبطــة بســيادة النظــام الرأســمالي 
النيوليبرالــي، والهشاشــة، والعولمــة المؤمركــة... ونعتقــد بــأن مــا قدمنــاه فــي هــذا المقــال لا يتعــدى إضــاءات أوليــة، التــي 
يمكــن أن تشــكل مدخــاً للبحــث فــي هــذا الحقــل. والــذي نتوخــى مــن خالهــا التشــجيع علــى فتــح هــذا الــورش، ورش البحــث في 
ســيرة الحيــاة كأداة للتدخــل الاجتماعــي، ومســاعدة الباحثــون والممارســون المهنيــون علــى تجريبهــا وتطويرهــا تبعــاً للســياقات 
ــة والممارســات  ــداً للمناهــج البحثي ــراف بإنســانية الإنســان، وتجدي ــك ســعياً لاعت ــة الإســاميتين، وفــي ذل ــة والعربي المغاربي

المهنيــة، وضمــان علميتهــا ومهنيتهــا، ودمقرطتهــا وفــق مبــادئ الحريــة و الإنصــاف والاعتــراف.
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